
 

 وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 
   :  إإخوة إلإيمان

م على  ،    فتح لعباده كثيًرإ من أ بوإب إلخيرالله س بحانه علينا أ ن    من كرموإعلموإ أ ن  ،  أ وصيكم ونفسي أ ولً بتقوى الله تعالى وطاعته ليهاوحثَّه ،  إلمسارعة إإ

ليها في كل وقتٍ وحين ذن الله تعالى من    لما يترتبُ عليها ،  وإلتسابقُ إإ نوُإ  :  يقول تعالى؛  إلخطيئات ومحو،  ورفعة إلدرجات،  تحصيل إلحس ناتبإ ينا أ ما ِ اا إلَّه يَا أَيُّه

بهكُمْ   إعْبُدُوإ را إسُْْدُوإ وا لهكُمْ تفُْلِحُونا إرْكاعُوإ وا يْرا لاعا لُوإ إلخْا إفعْا إتِ :  ]إلحج[ويقول س بحانه وا يْرا ءٍ    فااسْتابِقُوإ إلخْا ْ ا عالىا كُللِ شَا نه إللَّه
ِ
يعًا إ ِ ُ جَا اأتِْ بِكُمُ إللَّه ا تاكُونوُإ ي أَينْا ما

، إلخ إلحديث  وتؤتي إلزكاة.  ةتعبد الله ول تشرك به شيئا وتقيم إلصلا:  للجنة بقوله له   بين إلرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ إل عمال إلموجبةقادِيرٌ]إلبقرة[ولما 

  ، كثيرة فأ بوإب إلخير ؟أ ل أ دلك على أ بوإب إلخير: ثم قال له

على بناء إلمساجد  منها قد حثه إلشرع إلحنيف  ،  ا  وإل عمال إلتي يبقى نفعها بعد موت صاحب  أ فعال إلخير بعض صوروسأ س تعرض معكم في هذه إلخطُبة  

عمارها  ْشا   :  فقال عزه وجله ؛  وإإ لامْ يَا وا ةا  كاا إلزه أ تَا  ةا وا لاا إلصه أَقااما  وا إلْ خِرِ  إليْاوْمِ  وا بِلِله  نا  أ ما نْ  ما اجِدا اِلله  سا اعْمُرُ ما ي ا  هما ن
ِ
مِنا  إ ياكُونوُإ  أ ن  أُولائِكا  فاعاسَا  له اللها 

ِ
إ  

]إلتوبة[ قامتها وترميمها وتعاهدها وصيانتهاإلمُْهْتادِينا نهةِ مِثلْاُ :  وفي إلحديث،  ومن عمارة إلمساجد إإ ُ فِي إلجْا ِ بانَا اُلله لها سْجِدًإ لِلَّه نْ بانَا ما ]متفق عليه[ وفي  ،  ما

نهةِ : روإية لبن ماجه في سننه ايتْاً فِي إلجْا ُ ب  ،  بانَا اُلله لها

ن مِن إلمسلمين ل يتمنَ أ ن تكون له قصور أ يُّا إلمسلمون    إلمساجد فبناءُ ،  على قلب بشر إلتي فيها مال عين رأ ت ول أ ذن سمعت ول خطر  في إلجنة ما

نشائِِا وترميمهِا أ يضًا من   من    إلمساهمة بأ قل إلقليلولو كانت  ؛  في حياته وبعد وفاتهإلتي يجري ثوإبها في صحيفة إلمساهم  ،  إلصدقات إلجاريةوإلمساهمة في إإ

 ،  إلتي إِنطلق منها إلإسلام هدىً ورحمة للناس، تمثللُ إلمساجد إلنوإة إل ساس يلة للمجتمع إلإسلامي، إل موإل

،  ليبينل لنا أ هميلة هذإ إلصرح إلعظيم ودوره في حياة إلمسلمين، صلى الله عليه وسلم عندما وصل إإلى إلمدينة إلنبوية  وكان بناء إلمسجد أ ولا ما فعل إلرسولُ 

ومما يدل على ذلك ما روإه أ بو هريرة رضي الله عنه أ نه إلنبي صلى الله عليه  ،  فبناء إلمساجد وإلمساهمة فيها من أ عظم إلصدقات إلجارية إلتي ل ينقطع أ جرها

هُ :  أ له وسلم قال و ا اشرا ن هُ وا وْتِهِ عِلمًْا عالهما اعْدا ما نااتِهِ ب س ا حا لِِ وا ا قُ إلمُْؤْمِنا مِنْ عَا الْحا ا ي نه مِمه
ِ
كاهُ ،  إ الِحًا تارا إ صا ً لدا وا ثاهُ ،  وا ره فاً وا مُصْحا انااهُ ،  وا سْجِدًإ ب ايتْاً لِبنِْ  ،  أَوْ ما أَوْ ب

انااهُ  بِيلِ ب إهُ ، إلسه ْرًإ أَجْرا يااتِهِ ، أَوْ نَا حا الِهِ فِي صِحهتِهِ وا اا مِنْ ما جَا قاةً أَخْرا دا وْتِهِ ، أَوْ صا اعْدِ ما قُهُ مِنْ ب الْحا  ]روإه إبن ماجه في سننه[ي

عليها أ و الاهتمام   ومُمارساتٍ عاديةً ل تس توجب إلتركيز ،  ل نَم يرونَا أ عمالً يسيرةً ؛ بعض إلناس مع ذكر إل مثلة  أ يضا إلتي قد ل ينتبه لها أ بوإب إلخيرومن 

نسان أ ن يقوم به فيكسب إل جر إلكبير  ؛  بها صلحت  متى  ،  وإلثوإب إلعظيم من الله تعالىلكنها في حقيقتها من أ فعال إلخير وإلعمل إلصالح إلَّي يمُكن للاإ

ا بِهِ  :  فقد جاء قوله تعالى؛  ل ن الله تعالى كريٌم وعليٌم بما تُُفي إلصدور وما تُكنهه إلنيهات،  إلكريم  وكان ذلك خالصًا لوجَه،  إلنية نه إللَّه
ِ
يْرٍ فاا لُوإ مِنْ خا ا تافْعا ما وا

 ، ومنه ما يقابل خيرإ أ خر لكونه أ فضل منه، وإلخير نس بي منه ما يقابل إلشر، إسم شامل لكل ما ينتفع به إلمرء عاجلا أ و أ جلا: عالِيٌم ]إلبقرة[ إلخير

وقد  ،  ل نه عَل يتقرب به إلمسلم إإلى الله وهو جزء من إلعبادة،  إلتي يقوم بها إلمسلم شأ نه شأ ن بقي إل مور  إلعمل إلخيري في إلإسلام من أ هم إل عمال ويعُتبر

ا  :  قال تعالى،  إلفلاح وإلفوز وجعل أ حد عناصر،  من إلدعوة إإلى إلخير،  أ كثر الله س بحانه وتعالى ا بِما نه إللَّه
ِ
ِ إ دُوهُ عِندا إللَّه ِ يْرٍ تَا نْ خا مُوإ لَِنفُسِكُم ملِ ِ ا تقُادل ما وا

اصِيرٌ  لوُنا ب ما أَجْرًإ:  وقال  ،  تاعْما أَعْظا إ وا يْرً ِ هُوا خا دُوهُ عِنْدا إللَّه ِ يْرٍ تَا مُوإ لَِنفُْسِكُمْ مِنْ خا ِ ا تقُادل ما نه  :  ]إلمزمل[ وقالوا
ِ
مِنا إلنهاسِ إ ئِكاةِ رُسُلًا وا لاا فِي مِنا إلمْا ُ ياصْطا إللَّه

يعٌ باصِيرٌ  ِ ا سما عُ إلُْمُورُ... إللَّه ِ تُرْجا لىا إللَّه
ِ
إ لْفاهُمْ وا ا خا ما ايْنا أَيدِْيُِّمْ وا ا ب ُ ما اقبل إلعمل إلصالح  كما أ ن  ،  يعْلما من عظيم نعمة الله تعالى على عباده أ نه س بحانه وتعالى ي

ئاةِ فالاا :  قال تعالى  ؛  وإلثوإب إلعظيم  إلكبير ثم يُجازي عليه بل جر،  إلخالص لوجه س بحانه ولو كان يسيًرإ  لِ ي اءا بِلسه نْ جا ما ُ عاشْرُ أَمْثاالِهاا وا ناةِ فالا س ا اءا بِلحْا نْ جا ما

له  
ِ
ى إ ب شفتيك بتسبيحةٍ  ، فعندما تذكر الله س بحانه وتعالى: ]إل نعام[ مثلا مِثلْاهاايُجْزا  ؛  أ و تكبيرةٍ ، أ و تهليلةٍ ، تحميدةٍ أ و ، وترُطلِ

فك ذلك جَُدًإول ، فأ نت تعمل إلخير ٍ رضي الله عنه، ول تصرف من مالك شيئاً،  يكُلِ كل  : أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،  وقد صحه عن أ بي ذرل

قة دا قة،  تسبيحةٍ صا دا قة،  وكل تحميدةٍ صا دا قة،  وكل تهليلٍة صا دا قة،  وكل تكبيرةٍ صا دا قة،  وأ مر بلمعروف صا دا )روإه مسلم( جعالا اُلله كُله   ونَييٌ عن إلمنُكر صا

افْسِه بلعِبادةِ  أ نوْإعِ إلخايرِ  ِ ن قل ابذُلُه إلمسلُم في حا ي ي اعروفِ ، إلَّه ِ غايِره بلم قل ةِ وإلعافيةِ ، وفي حا حه ِ نِ وما ياتمتهعُ به مِنا إلصل قاتِ إلبادا دا وعندما تس تغفر الله   ، مِن صا

حيث يقول ربنا    ؛  وتامْتثل أ مر الله تعالى إلَّي أ مر به في كتابه إلعزيز  ،  فأ نت تعمل إلخير؛  وتطلب منه جل جلاله إلعفو وإلعافية وإلصفح وإلغُفرإن،  تعالى

حِيماً : س بحانه ا غافُورًإ را دِ إللَّه ِ ا يجا تاغْفِرِ إللَّه هُ ثُمه ياس ْ افْسا اظْلِمْ ن لْ سُوءًإ أَوْ ي اعْما نْ ي ما  ]إلنساء[  وا

ذإ كان في إلعمر متسعا  ن شاء الله إإ  .وللحديث بقية في إلجمعة إلمقبلة إإ
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